
بعيــادة متنقّلــة.. طــبيب ســوري يتجــوّل في
المخيمات بلبنان لمساعدة المرضى

, يوليو  | كتبه أحمد رياض جاموس

قبل  سنوات قرر الطبيب السوري فراس الغضبان ( عامًا)، وليد مدينة سرغايا بريف دمشق،
يـة اللبنانيـة في مغـامرة خطـيرة بحثًـا عـن الأمـان لـه ولأسرتـه، نحـو البلاد الـتي أن يجتـاز الحـدود السور

تغصّ بمخيمات اللاجئين السوريين المتناثرة على الجغرافيا اللبنانية. 
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تقافزت إلى مخيلة الغضبان، وهو يحكي لـ”نون بوست” تفاصيل أيامه الأولى في لبنان، مشاهدُ تلك
الحيـاة، قـائلاً: “منـذ أيـامي الأولى في لبنـان اتجّهـت للبحـث عـن عمـل مرتبـط بمجـالي الطـبي (الصـحة
العامــة)، لكــن فشلــت في إيجــاد ذلــك العمــل بعــد بحــث متواصــل لـــ  أشهــر، بســبب ضيــاع أوراقي

يا”. الرسمية وشهاداتي التي فُقدت بعد استهداف منزلي في سور

ويكمــل: “ثــم وجــدت نفسي متّجهًــا إلى ســوق الخــضروات للعمــل فيــه بــالبيع والــشراء بهــدف إعالــة
أسرتي، حينها كنت فا الجيوب ومن دون مأوى لأني تركت كل شيء وراءي في مدينتي سرغايا، لقد

كانت أيامًا ثقيلة”.

لعـل الصدفـة هـي مـا حملـت الغضبـان للعمـل كمتطـوع ضمـن إحـدى منظمـات الإغاثـة والتنميـة في
مخيمــات اللاجئين الســوريين بالبقــاع الأوســط والغــربي في لبنــان، إلا أنــه لم يلبــث في عملــه إلا  أشهــر
فقط بسبب توقف الدعم عن المنظمة، أشهر ثلاث كانت كفيلة برسم مشهد متكامل للوضع الطبيّ

المتردّي في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان.

عــاد الغضبــان إلى عملــه القــديم في بيــع الخــضروات ولكــن في دكــان صــغير، في حين ظلّــت مأســاة
اللاجئين الطبيـة عالقـة في ذهنـه، خاصـة أنـه لاحـظ ضعـف الخـدمات الصـحية، فقـرر توظيـف خبرتـه
الطبيــة وتخصــيص ســاعتَين أو  للمــرور علــى المخيمــات ومساعــدة قاطنيهــا عــبر إنشــاء عيــادة في أي

خيمة، وتقديم العلاج المجاني لهم.

يروي الغضبان لـ”نون بوست” رحلة البدء بمساعدة قاطني المخيمات: “في كل مرة كنت أتخذ إحدى
الخيام كعيادة مؤقتة لمداواة المرضى، وتقديم الاستشارات لهم وتوصيف حالتهم المرضية بناءً على



خـبرتي الطبيـة، جـراّء مـا شاهـدته سابقًـا مـن حاجـة ماسّـة لعلاج هـؤلاء، وهـذا مـا أطلـق عنـدي شرارة
مشروع “عيادة متنقّلة” لمداواة قاطني المخيمات”.

يا، كانت كفيلة ولفت إلى أن الخبرات التي اكتسبها في معالجة الإصابات والحالات الخطيرة في سور
يا. بمعاينة مرضى المخيمات التي لا تقارن أمراضهم وحالاتهم أمام ما رآه وعاينه في سور

ية والعديد من الأحياء المشروع عبارة عن عيادة متنقّلة تجوب المخيمات السور
اللبنانية الفقيرة التي يعيش فيها السوريون واللبنانيون

ساعد الغضبانَ في نجاح فكرته عملُه السابقُ كمتطوع، إذ استطاع بناء علاقات مع أطباء وممرضين
ومتطــــوعين طــــبيين ليُطلــــق بالتعــــاون معهــــم ومــــع جهــــات أخرى مــــشروع “إنــــدلس ميــــديكال

أدفانتج” عام ، واختصاره بـ EMA، وبدأ بالتطور والانتشار شيئًا فشيئًا.

ية والعديد من الأحياء اللبنانية الفقيرة التي والمشروع عبارة عن عيادة متنقّلة تجوب المخيمات السور
يــون واللبنــانيون، بهــدف تقــديم العلاج وتــوفير الاســتشارات الطبيــة وتشخيــص يعيــش فيهــا السور
الأمراض وتوجيه الحالات المرضية إلى المستشفيات والجمعيات التي تُعنى بالجانب الطبي، متحدّية

م لها. ظروف الدعم القليل المقد



بدأت العيادة بتغطية  مخيمات، ثم وصلت لتغطية  مخيمًا من أصل  مخيمًا في مناطق
متفرقة بسهل البقاع للاجئين السوريين، إضافة إلى تغطيتها بعض الأحياء السكنية اللبنانية مقابل
ا، كمــا اســتطاعت مــؤخرًا وإلى جــانب خــدماتها الطبيــة مــن اســتشارات ومعاينــات يــة جــد رســوم رمز
ــة حســب المســتطاع، تقديمَ العلاجــات الفيزيائيــة وعلاجــات الأســنان، خاصــة أن علاج وتقــديم أدوي



الأسنان في لبنان باهظ الثمن.

يرى الغضبان أن هناك ليونة في الخطة اليومية لعمل العيادة، إذ تنطلق من التاسعة صباحًا حتى
الخامسة مساء، معتمدة على عدد المرضى وعدد الاتصالات الواردة، ثم تتمركز في نقطة قريبة من كل
ــا  حالــة من الاتصــالات والحــالات، وهكــذا تنتقــل مــن مخيــم إلى آخــر، حــتى بــاتت تغطّــي يومي
الأطفال وكبار السن من اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف لهم من اللبنانيين، الذين زاد عددهم

بشكل عام بالفترة الأخيرة.

ولم يقتصر عمــل العيــادة علــى المعاينــات الطبيــة، إذ تُعتــبر الاســتجابات الطارئــة مــن أولوياتهــا، حيــث
قــدّمت العيــادة خــدماتها وقــت انفجــار مرفــأ بــيروت في أغســطس/ آب  عــبر إســعاف الجرحــى
ونقــل الإصابــات الخطيرة، كمــا كــانت العيــادة دائمــة الحضــور في المخيمــات خلال فــترات الفيضانــات

والسيول لتقديم الإسعافات والمساعدات الطبية.

يلفت الغضبان إلى أنه “بسبب عدد المخيمات الكبير والدعم المحدود لا نستطيع تلبية الاحتياجات
ـــا الصـــغيرة تقـــديمه خاصـــة في آخـــر ـــثر ممـــا يمكـــن لعيادتن ك ا وأ ـــبيرة جـــد كلهـــا، لأن الاحتياجـــات ك
سنتَين بســبب الأزمــة الاقتصاديــة في لبنــان، وغلاء التنقلات والأدويــة والطبابــة وأجــور المشــافي، وعــدم

وجود أسرةّ كافية للمرضى”.

 كـثر مـن وأقـامت العيـادة العديـد مـن دورات التوعيـة الصـحية، ودورات إسـعافات أوليـة، وبـاتت أ
عائلة على برنامج مساعداتها، إذا عملت على مساعدتها في دفع أجرة بيوتها أو خيامها، لأن بعض
الخيـام مأجـورة في لبنـان، ولا يقـدر قاطنوهـا علـى دفـع أجرتهـا وتحمّـل مصـاريف المعيشيـة القاسـية،



ا غـير قـادرين علـى الوصـول إليهـم بسـبب إمكاناتنـا الضعيفـة”، يسـتدرك لكـنّ “هنـاك عددًا كبيرًا جـد
الغضبان. 

وتساند الغضبان عائلته (وهو أب لـ  أطفال)، إذ تحوّلت العائلة إلى فريق متطوع في بيته الصغير
يارات المرضى في الذي يشهد إقبالاً كبيرًا من المرضى، من خلال الاتصالات الهاتفية التي لا تتوقف، وز
النهار والليل عند وجود حالات طارئة، فيما بات الغضبان يتعمّد العمل أمام أولاده كي يعتادوا ثقافة

مساعدة الآخر والبذل والعطاء، حسب تعبيره. 

كبر عدد من المخيمات في سهل البقاع ويسعى الغضبان لتوسيع مشروع العيادة المتنقّلة، وتغطية أ
وخارجه، بهدف مساعدة الأشخاص الذين يعيشون ظروفًا قاسية، إلا أنهم كفريق طبي يواجهون
صعوبات عديدة، أبرزها عدم وجود أجهزة تحليل، حيث يضطر فريقه الاعتماد في تشخيص المرض

على إعطاء أدوية للمرضى وانتظار النتائج. 

يسـعى الغضبـان إلى الحصـول علـى اسـتثمار في مشروعـه بمـا يمكنـه مـن توسـيع خـدماته، إن لناحيـة
يـادة عـدد المـرضى المسـتفيدين أو لطبيعـة المساعـدة الطبيـة الـتي يقـدمها، إلا أن حلمـه الأكـبر -حسـب ز
يــا بظــروف أفضــل، وإعمــار بيتــه مجــددًا وزراعــة أرضــه، إضافــة إلى قــوله- هــو العــودة إلى مــوطنه سور

تطوير عمله الطبي هناك، وتقديم خدمات مماثلة كالتي يقدّمها في لبنان.
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